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كتوبر  اضطر النوبيوين لترك قراهم، في هجرة شكلت فيما بعد علاقتهم بالدولة، بداية من أ
مَن عاصر التهجير من النوبيين يذكر جيدًا تفاصيل هذه الرحلة وموت مئات الأطفال من الإرهاق،
حـتى بعـد الوصـول لـوداي كـوم أمبـو الـذي أسـماه النوبيـون وقتهـا بــ”وادي جهنـم” في مقابـل وعـود

الدولة وقتها بأنه “جنة” ستتوفر فيها الماء والكهرباء!

معاناة النوبيين ونضالهم في سبيل العودة لأراضيهم على ضفاف البحيرة خلف السد العالي، يمكن
أن تنسحب/ تشترك سماتها على/ مع كامل علاقة الدولة بمختلف الأقليات والطوائف، التي تسعى

الدولة للهيمنة والسيطرة عليها.

نحاول هنا أن نتناول قصة النوبيين بشيء من التحليل، يساهم في الإجابة على أسئلة من نوع، لماذا
لا ينسى النوبيــون مســألة العــودة؟ أو علــى الطــرف الآخــر، لمــاذا لا تســجيب الدولــة لمطلــب النــوبيين

بعودتهم؟

“الدولة تصنع بنية النظام الاجتماعي” – بيير بورديو

https://www.noonpost.com/17888/


أطلقت منظمة اليونسكو دعوة لإنقاذ آثار النوبة من الغرق قبل عملية التهجير عام بحسب
الباحثة آنا هوهينفارت، واهتمت الدولة بنقل آثار النوبة لمناطق قريبة من مكانها الأصلي على أن
تكـون أعلـى مـن منسـوب ميـاه البحـيرة، في المقابـل تُـرك المـوتى في قبـورهم يواجهـون الغـرق! ولم تشعـر

الدولة بوجودهم ولا بأهمية نقل رفاتهم.

غرقت قبور النوبيين الذين كانت من عادتهم الحداد على موتاهم من  أيام حتى  يومًا، أيضًا
غرقــت الــبيوت وآلاف النخيــل الــتي زرعهــا أصــحابها لعــشرات الســنين أو توارثوهــا مــن آبــائهم، كــان
النخيل يشكل عصب الحياة الاقتصادية فى النوبة حتى الثلاثينيات، يحكي عم غلاب الذي عاش في
النوبة القديمة “إحنا مكناش بنعرف الفلوس، كنا بنشتري حاجاتنا بالبلح”، أما عم مأمون فيتذكر
كـل ولبـس وكراسـات المـدارس، ييجـي النـاس متجـر والـده في النوبـة القديمـة: “كـان فيـه كـل حاجـة، أ

ياخدوا اللي عايزينه ويبدلوه بالبلح”.

ــةً مــع التهجــير، تــدخلت الدولــة ــا وبالتــدريج بداي كــل هــذه الحيــاة والنظــام الاجتمــاعي تغــيروا تمامً
وشكلــت نظامًــا اجتماعيًــا جديــدًا وأنقــذت مــن الغــرق مــا يُمكـّـن لسرديتهــا الوطنيــة (الآثــار الفرعونيــة)

بغض النظر عن سردية النوبيين الخاصة وعلاقتهم بالمكان (قبور النوبيين ونخيلهم وبيوتهم).

شجع عبد الناصر النوبيين لقبول التهجير كأمر يحمل الخير الكثير

“ونحن نشعر أن الخير الذي سيعم على أبناء النوبة (من التهجير) سيكون الخير الكثير، وتنتفي معه
الشكــوى الــتي كنتــم تشعــرون بهــا طــول الســنين الماضيــة، شكــوى الانعــزال ثــم شكــوى تفرقــة العائلــة

الواحدة، بعضهم يعمل في الشمال وبعضهم يعمل في الجنوب” من خطاب عبد الناصر للنوبيين.

بهذه الكلمات شجع عبد الناصر النوبيين لقبول التهجير كأمر يحمل الخير الكثير، على الرغم من أنه لم
يشك النوبيون من عزلتهم عن العاصمة “القاهرة” أو الدولة، بالطبع كانت المواصلات غير متوفرة
إلا في الرحلة الأسبوعية لباخرة “البوسطة” التي تبحر من الشلال الأول حتى وادي حلفا السوداني
والعكـس، فلـم تشكـل هـذه العزلـة مشكلـة للنـوبيين مـا دامـت تـوفر الأمـان والهـدوء وهمـا الأمـران

اللذان تحسرت كثيرًا عليهما!

الحاجة عايشة، يقاطعها زوجها عم غلاب والذي كان يعمل في باخرة البوسطة: “كنا بنحط البضاعة
على الشط، ويجي التاجر صاحبها بعد ساعة أو اتنين أو يوم كامل، يشيلها ويوديها دكانه، مكنش في
كَك (الكَنَـب) قـدام حـد بييجـي جمبهـا”، يقـاطعه صـفوت – أحـد أحفـاده – مازحًـا “دلـوقتي حـتى الـد

البيوت بتتسرق”.

بحســب دراســة أعــدها مركــز cairo scholarship online، كــانت عزلــة النــوبيين شديــدة، حــتى إن
التجنيــد الإجبــاري لم يكــن يطبــق علــى أبنائهــا حــتى وقــت قريــب، فلــم يســبق أن كــانت هنــاك تجــارب
ية قوية مع المجتمع النوبي، تمكنهم من فهمه وتقدير احتياجاته بشكل وافٍ، وقد أسس التهجير إدار

لبداية تدخل وانخراط الدولة في الشأن النوبي”.



“ليس مصادفة أن يكون ثمة صلة بين الدولة والإحصاء، يقول المؤرخون إن الدولة تبدأ مع إحصاء
النفوس، ومع التحريات أو التحقيقات في شأن الأرزاق بمنطق ضريبي” بيير بورديو.

يذكر عم مأمون، وظيفة “الصراف” في النوبة القديمة وهو من يتولى عملية إحصاء الأراضي والأملاك
يـر يـة ويرسـلها “للعمـدة” والـذي يتـولى عمليـة إحصـاء المواليـد والوفيـات في تقر لأخـذ الضرائـب الشهر
أسبوعي ويرسلها لقرية عنيبة/ المركز، مرة أخرى حضرت الدولة بصورتها الإحصائية في عملية التهجير

وأحصت النفوس والأملاك والأراضي للتعويض الذي يقول النوبيين إنه غير عادل.

كانت عزلة النوبيين شديدة، حتى إن التجنيد الإجباري لم يكن يطبق على أبنائها
ية قوية مع المجتمع حتى وقت قريب، فلم يسبق أن كانت هناك تجارب إدار

النوبي، تمكنهم من فهمه وتقدير احتياجاته بشكل وافٍ

ــة ميزانيتهــا النهائيــة للتهجــير بمبلــغ عــشرة ملايين ونصــف مليــون جنيــه، وتــم تخيــير حــددت الدول
كثر من منزل في النوبة القديمة – المهجرين بين التعويض العيني أو النقدي، وتم تعويض من يمتلك أ
أيًا كان عددهم – بمسكن واحد فقط، تختلف مساحته طبقًا لأفراد الأسرة التي تشتمل الوالدين
والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم وهو ما يعد تغييرًا في النمط الأسري النوبي، وتم تعويض
من كان يملك أرضًا زراعية بالنوبة القديمة بما يساوي نفس مساحتها بحد أقصى  فدان وبحد
أدنى فدان، أما الأسر التي لم تكن تمتلك مسكنًا أو التي كانت تعمل بالزراعة ولا تملك أرضًا في النوبة
ــا لعــدد أفــراد الأسرة وقطعــة أرض بحــد أدنى فــدان، ــا وأراضي وفقً القديمــة، منحتهــا الدولــة مساكنً
وتُدفع أثمانها على أقساط طويلة دون فوائد، وهو ما غيرّ كثيرًا في بنية النظام الاجتماعي القديم

للنوبة.

فبحسب عم مأمون “كان كبار البلد لهم عبيد/ خدم، وفي التهجير الكل  اتساوى، شيخ البلد في قرية
كتر من ولاده فقرر إنه يسافر كبر من بيته لأن ولادهم أ بلانة كان له خدم وفي التهجير أخدوا بيوت أ
علــى الســودان ومجــاش التهجــير أبــدًا”، بــالطبع لا نحــاول أن نــدافع عــن الخدمــة الشبيهــة جــدًا
بالعبودية التي كانت في النوبة القديمة، لكن دلالة هذا الاختلاف جديرة بالملاحظة في محاولة الدولة

تشكيل وصنع عالم اجتماعي جديد يتم فيه الترقي بيروقراطيًا بالشهادات والوظائف الحكومية.

أصدرت الدولة الكثير من القرارت لتنظيم عملية التهجير وقد يبدو من الاطلاع عليها أن الأمر سار
علـى نحـو مرتـب وبشكـل منظـم، وهـو مـا لم يكـن صـحيحًا، فبحسـب الباحثـة آنـا هوهنغـارت “كـانت
المنقــولات متنــاثرة فــوق الصــخور عنــد المــرسى، وتعــاني الإهمــال الشديــد”، وكــانت الأهــالي تســتميت
للحفاظ على أغراضهم، وجاءت عمليات نقل البشر أنفسهم فوضوية وتبعاتها قاسية، حيث تم نقل
يـق الكثـير مـن الأطفـال الأهـالي في “صـنادل” خاصـة بنقـل الأثـاث والمـواشي، ومـات جـراء مشقـة الطر
والعجائز، ووجد الأهالي قراهم الجديدة صحراء قاحلة بعيدة عن وادي النيل، والبيوت عبارة عن
صناديق من الحجر والأسمنت تضيق بهم، وأدت بهم إلي تفريق شمل أسرهم، بعد أن تركوا وراءهم
بيوتًا فسيحة تملأ حيطانها ألوانًا زاهية، بل إن البعض وجد بيته الجديد عبارة عن تخطيط بالجير



علي الأرض لم يتم بنائه بعد.

وجد الأهالي قراهم الجديدة صحراء قاحلة بعيدة عن وادي النيل، والبيوت
عبارة عن صناديق من الحجر والأسمنت تضيق بهم، وأدت بهم إلي تفريق
شمل أسرهم، بعد أن تركوا وراءهم بيوتًا فسيحة تملأ حيطانها ألوانًا زاهية

ناصر وعنيبة.. وتشكل العلاقة!

في كتـابه “الجماعـات المتخيلـة”، يتحـدث بنـدركت آنـدرسون عـن تسـميات المـدن بأسـماء تحمـل معـنى
الحـديث/ الجديـد مثـل “نيويـورك” و”نيوزلانـدا”، أن هـذا النـوع مـن التسـمية يعطـي قناعـة لسـاكني

هذه المدن بأنه ينتمي لشيء قديم وعلى علاقة ما بجماعة كبيرة من البشر.

لم يحمل المركز الجديد في التهجير اسم “عنيبة” كما في السابق، ولا حتى “عنيبة الجديدة”، أطلق عليه
اسم “نصر النوبة”، وبات يعرف فيما بعد بـ”مركز ناصر”، نسبة لجمال عبد الناصر، لهذه التسمية
دلالتـان كـل منهمـا تعتـبر سـمة أساسـية مـن سـمات العلاقـة بين الدولـة والنـوبيين، وبشكـل عـام بين

الدولة والأقليات المصرية.  

أولاً: القطيعة مع ماضي النوبيين ومحاولة صنع بنية نظام اجتماعي جديد.

ثانيًا: هاجس السيطرة والهيمنة على المساحات.                               

من الجدير بالملاحظة هنا، أن المنطقة الواقعة خلف السد يطلق عليها النوبيون “النوبة القديمة”،
بينمــا تطلــق عليهــا الدولــة “الأراضي خلــف الســد” أيضًــا يطلــق النوبيــون علــى بحــيرة “نــاصر” بحــيرة

النوبة.

سمات العلاقة

- تشكلٌ جديد وقطيعةٌ مع القديم

 عدم الاهتمام باللغة من الأمور التي شكلت القطيعة مع ماضي النوبيين، وبلغت مداها مع حظر
استخدام اللغة النوبية في الكتابات الأدبية والثقافية بحسب الكاتب رجب المرشدي.

بـالرجوع للحـديث عـن الـترقي الاجتمـاعي داخـل النوبـة والتغـير الـذي نفذتـه الدولـة، أثـير ضـد الأديـب
حجاج أدول بعد حضوره مؤتمر “الديموقراطية في مصر للمسلمين والمسيحين” الذي تم عقده في
واشنطـن  ردود فعـل متباينـة، ففـي تصريـح لبشـير حسـن – قيـادة نوبيـة بيروقراطيـة – عضـو
مجلس محلي محافظة أسوان قال: “توجد بعض المهاترات تتم من خلال بعض الأشخاص، ونحن



النوبيين لم نفوض أحدًا كي يتحدث باسم النوبيين، فتوجد لدينا القنوات الشرعية التي نطالبها بحل
مشاكلنـا”، أشخـاص بيروقراطيـون موظفـون مـن قبـل الدولـة أوكلـت الدولـة إليهـم مهمـة الحـديث
باسم النوبة، فيما كانت هذه “القنوات” تشكل قديمًا من مشايخ/ كبار العائلات الذين كانت لهم
المكانــة والكلمــة الــتي لا تــرد داخــل عــائلتهم، ويتــم اختيــار “العمــدة” مــن بينهــم وليــس بــالتعيين أو

الانتخاب.

- هاجس السيطرة والهيمنة

إذا نحينا الكلام عن اقتصاديات الجيش والبعد الرأسمالي وراء تمسك الدولة بالأراضي خلف السد،
فيعتبر هاجس السيطرة والهيمنة من قبل الدولة من أهم أسباب هذا النزاع.

“الدولة كيان لاهوتي، أي أنها كيان يوجد بالاعتقاد”. بيير بورديو

لا تجــد الدولــة مشكلــة في تمليــك أو إعطــاء حــق انتفــاع للأراضي خلــف الســد لمســتثمرين مصريين أو
حتى أجانب، أو تعويض المتضررين من قانون المالك والمستأجر في المنيا ومتضرري الصعيد بشكل عام،
يـع  فـدان مـن أراضي منطقـة أبـو سـمبل بالنوبـة القديمـة جنـوب السـد علـى  أسرة وتوز

من المنيا وقنا، لكنها في المقابل تجد مشكلة في تمليك النوبيين لأراضيهم خلف السد.

فالمستثمر يرى أن الأرض ملك الدولة و”يعتقد” بعدم شرعية أي تملك إلا من خلال الدولة، بخلاف
النوبي الذي لا يعتقد أن الأرض خلف السد ملكًا للدولة أصلاً وعليها أن ترجع الأرض لأصحابها.

النوبيون في العالم الجديد



هاجس السيطرة دفع الدولة للرغبة في إذابة الهويات المختلفة ضمن الهوية المصرية القومية، وهو
ما نجحت فيه جزئيًا، فبعد التهجير القسري الذي لم يستطع أغلب السكان التكيف مع تبعاته، انتقل
ية أو خــا مصر، وحــاولوا التكيــف كأقليــة مــع الآلاف مــن النــوبيين شمــالاً إلى القــاهرة والإســكندر
يتــون، تميــل الأقليــات إلى يمــون بر المجتمــع الجديــد، ووفقًــا لمفهــوم التكامــل المــؤسسي الــذي طــوره ر
التصرف بشكـل جمـاعي وخلـق ذاكـرة جماعيـة كآليـة لإنتـاج فعـل جمـاعي في المجتمعـات الـتي انتقلـوا

إليها بعد التهجير، كحالة قرى التهجير أو المدن المركزية التي نزحوا إليها.

وهو ما أدى لتأجج ردود فعل من حين لآخر، لمناهضة محاولات إعادة توطين غير النوبيين، أو منح
الأراضي لمستثمرين، مثل مشروع توشكى الذي بدأت ظهور ملامحه في التسعينيات وبُنيت عليه آمال
 عريضة في تنمية زراعية وصناعية، ومؤخرًا تخصيص الأراضي كمنشآت عسكرية بموجب قرار
الـذي أصـدره السـيسي عـام  الـذي جـاء صادمًـا، خاصـة بعـد دسـتور - الـذي رآه
البعض انتصارًا، حين كان هناك للمرة الأولى ممثلاً للنوبة في لجنة الخمسين، الأديب حجاج آدول،
والتي نتجت عن جهوده وفريق الاستشاريين الذي صاحبه، انتصارًا كبيرًا تمثل في مادة  التي
تقضي بحق عودة النوبيين إلى مواطنهم الأصلية في غضون عشر سنوات وتنمية المنطقة استعدادًا

لإعادة توطينهم خلال تلك الفترة. 

 حدودية عسكرية، وهي
ٍ
يقضي قرار  باعتبار أراضي  قرية نوبية أراض

الأراضي بطول  كيلومتر شرق بحيرة السد و غرب بحيرة السد، مما
يسلب النوبيين  قرية من أصل  قرية نوبية يطالبوا بالعودة إليها،

وصدق البرلمان حين انعقاده على هذا القرار

في ، اجتمـع  مـن أهـل النوبـة مـع وزارة العدالـة الانتقاليـة في حكومـة محلـب، للتفـاوض
من أجل القضية، ونتج عن الاجتماع مسودة قانون للعودة باتفاق أغلبية المتفاوضيين، ولكن وفقًا
لمحمــد عــزمي رئيــس الاتحــاد النــوبي، فــإن وزارة العدالــة الانتقاليــة لم تكــن ســوى اســتعراض للدولــة،

وادعاء لوجود نوايا طيبة حيال القضية التي تم تجاهلها تمامًا فور استقالة حكومة محلب.

ولكــن كــل محــاولات إثبــات وجــود إرادة سياســية حقيقيــة لحــل الأزمــة النوبيــة تخفــق أمــام القــرارات
ية، فتلى قرار  الرئاسي قرارًا آخر في المخزية المتتالية التي تنتقص من مكاسب القضية الدستور
أغســطس  برقــم  بتخصــيص  فــدانًا مملوكًــا للدولــة لإعــادة إحيــاء مــشروع تــوشكى

القديم.

ذاكرة النوبيين العصية على التذويب أهم ما يملكونه في نزاعهم مع الدولة
التي دائمًا ما تدعو لنسيان فظاعات التهجير لأنها خا الذاكرة القومية

ــة فورقنــدي، ضمــن مــشروع المليــون ونصــف فــدان ي ــوفمبر  حين قــرر الســيسي ضــم قر في ن



بتوشكى في أسوان، قرر النشطاء النوبيون إعلان اعتصام مفتوح بالقرية رفضًا للقرار وإطلاق حملة
كًا لا يترك مجالاً لمعارضته داخل “قافلة العودة النوبية”، تلك القافلة التي كانت، وفقًا لعزمي، حرا
أبناء النوبة أنفسهم، ونجاح هذا الحراك بدأ منذ لحظة وجوده في حد ذاتها، رغم محاولات اعتراض
يــة فرقنــدي في اليــوم الأول كــثر مــن مــرة ومــن ضمنهــا منعهــم مــن دخــول قر القافلــة وعرقلتهــا أ
للاعتصام، ومنع الأكل والشرب عن المعتصمين ومحاولات الاشتباك بين الأهالي والشرطة العسكرية

التي وصلت إلى إطلاق النار علي  من الأهالي.

كانت وعود المسؤولين تلخصت في إعطاء النوبيين الأولوية في شراء الأراضي المحيطة بقرية فورقندي،
مقابل إنهاء احتجاجهم، وهو ما تم رفضه كليًا، فيما بعد أعلن السيسي استبعاد منطقة فورقندي

من المشروع، على أن يتم وضع تصور متكامل للمنطقة في فترة لا تتعدى الثلاثة شهور.

ذاكــرة النــوبيين العصــية علــى التذويــب أهــم مــا يملكــونه في نزاعهــم مــع الدولــة الــتي دائمًــا مــا تــدعو
لنســيان فظاعــات التهجــير لأنهــا خــا الــذاكرة القوميــة/ الوطنيــة، قــد يُبــدي بعــض أو حــتى كثــير مــن
النـوبيين عـدم الاهتمـام بتفاصـيل هـذا النزاع خاصـة مـع “مشاغـل الحيـاة”، لكنهـم كذلـك يمتلكـون
ذاكـرة قويـة تتضـح عنـدما تبـدأ في الحـديث معهـم عـن النوبـة القديمـة وحقهـم في العـودة ويختمـون

حديثهم بـ”إحنا مش عايزين من الدولة إلا إنها تعترف إنها ظلمتنا وترجع لنا حقنا”.
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